
 
ً
ي قلوبنا غلا

 
ولا تجعل ف

للذين آمنوا

١

١٥

تاب برنامج كاتب وك| ملخص كتاب العواصمولا تجعل في قلوبنا غلاً للذين آمنوا



٢

ٍّ وأخلا ي
ً إيمانى ٍّ هذه المقولة تؤسس لمعنى ي

 
ق

، وهي تربط آخر ى ي التعامل مع المؤمني 
ى
 ق

لها، وهذا الدعاء لمن سبق  هذه الأمة بأوَّ

مة من بالإيمان بالمغفرة، ثم الدعاء بالسلا

 لمعانٍ عظيمةالغلِّ 
ٌ
:فيه مراعاة

تاب برنامج كاتب وك| ملخص كتاب العواصمولا تجعل في قلوبنا غلاً للذين آمنوا



٣

ي
ي عليهم فينفى

 الإيمان لهم، فلا يبغى
ُ
عنهم الإيمان  تثبيت

.أو يشكك فيه

يمان تقديرُ سبقهم إلى الإيمان، وهو من أثر تعظيم الإ

م من سبقه إلى هذه النع
ِّ
ه يعظ

َّ
ي قلب المؤمن أن

ى
مة ق

.العظيمة

ان عند أهل الإسلام هو الإيمان والسبق إل ى .يهفالمي 

ى أهل الإيمان جميعًا، وإن لم يكن ة بي 
وَّ
ُ
خ
ُ
 إثبات الأ

 ط
ٌ
 يعرفهم، ولا عاصر زمانهم، ولو فصل بينهم قرون

ٌ
ويلة

 هذه الرابطة الإيمانية تجمعهم جميعًا
َّ
. إلا أن

تاب برنامج كاتب وك| ملخص كتاب العواصمولا تجعل في قلوبنا غلاً للذين آمنوا



٤

.محبة الخي  للآخرين، فهو يدعو لنفسه ولهم

ميع استحضار سعة رحمة الله، فهو يدعو بالمغفرة لج

.من سبقه بالإيمان، ولا يقصرها على نفسه

ي هذه المحبة، وهذا الدعاء هو 
ى
أن الوصف المؤثر ق

.التمسك بالإيمان

ّ الغلالحرص على طهارة القلب من 
 
ى ّ .للمؤمني 

تاب برنامج كاتب وك| ملخص كتاب العواصمولا تجعل في قلوبنا غلاً للذين آمنوا



٥

 ، ي
 
وهي قد فهذه معانٍ عظيمة من هذا الدعاء القرآن

ي  ي حق أصحاب النن 
ى
هم أول من سبق صلى الله عليه وسلمجاءت ق ّـَ  لأن

ها تشمل من جاء بعدهم، فكلُّ جيلٍ
َّ
بالإيمان، لكن

م على الجيل الذي قبله حَّ .يي 

تاب برنامج كاتب وك| ملخص كتاب العواصمولا تجعل في قلوبنا غلاً للذين آمنوا



٦

: بيان فضل الصحابة

م مَن ، ثصلى الله عليه وسلموطهارة القلب تبدأ من طهارته على صحابة رسول الله 

لَّ على صحاب ى ومَن بعدهم، فمن حمل الغ  ن التابعي  ة بعدهم م 

صلى الله عليه وسلمرسول الله 
ُّ
.، فهو على مَن بعدهم أشد

١

:آثار هذه المقولة

تاب برنامج كاتب وك| ملخص كتاب العواصمولا تجعل في قلوبنا غلاً للذين آمنوا



٧

:الكفُّ عما شجر بي   الصحابة

ى الصحابة   بي 
ٌ
ىٌ وأحداث ي الله عنهم–فقد وقعت في 

عد ب -رضى

ي الله –مقتل عثمان 
ي وقائع، -عنهرضى

ى
 وجرت أمورٌ مشهورة ق

ا ي تقرير الكفِّ عمَّ
ى
ة ق

َّ
ن شجر  معروفة، وقد اتفقت كلمة أهل السُّ

ي هذه الوقائع
ى
.بينهم ق

٢

تاب برنامج كاتب وك| ملخص كتاب العواصمولا تجعل في قلوبنا غلاً للذين آمنوا



٨

ٌّ على ع ي
ٌّ عظيمٌ، فهو مبن  ي

 
ٌّ إيمان ي

 
ة وهذا الكفُّ موقفٌ عقلان

َّ
د

: أصول

ة حسناته، وحسن  استحضار عظمة هذا الجيل، وفضله، وكير

هم ي غي 
ى
.نيته، فالكلام فيهم ليس كالكلام ق

ٰ ل ، فلا معنى ٰ ي قد انتهى وانقضى
ه متعلق بحدث تاريخى

َّ
لخوض أن

.فيه

.صعوبة الإحاطة الكاملة بهذا الحدث

تاب برنامج كاتب وك| ملخص كتاب العواصمولا تجعل في قلوبنا غلاً للذين آمنوا



٩

 هذه الواقعة مغلقة لا يمكن 
َّ
وليس المقصود من الكف  أن

زوا الوصول إليها، بل قد درسها علماء الإسلام، وفحصوها، ومي

موا عن كلِّ ما يُحتاج إليه من أم
َّ
رها، صحيحها من سقيمها، وتكل

 الكفَّ هو المنهج السليم،
َّ
 فتوصلوا بعد ذلك كله إلى أن

ي التعامل معها
ى
. والموقف المستقيم ق

تاب برنامج كاتب وك| ملخص كتاب العواصمولا تجعل في قلوبنا غلاً للذين آمنوا



 
َّ
 ـالككما أن

َّ
 بأشخاص الصحابة، وأما القضايا والأف

ٌ
ق
ّ
حكام متعل

ي هذه الأحداث هم
ى
إما  فلن تتأثر بسبب ذلك، فما وقع منهم ق

معذورون فيه لتأويل أو خطأ، أو يكون من قبيل المعاضي 

والأخطاء، وهي 
ٌ
ي حسناتهم، وأمرهم إلى الله فلا م مغتفرة

ى
عنى ق

.للخوض فيها

 بتف
ٌ
ي توجب مثل هذا الكف أنها متعلقة

ي الن 
اصيل ومن المعانى

ل أن قد لقوا الله وحسابهم عليه، فليس من العقاسٍ ـأنأحوال 

.يخوض الإنسان فيما يخفى عليه ولا حاجة له

تاب برنامج كاتب وك| ملخص كتاب العواصمولا تجعل في قلوبنا غلاً للذين آمنوا
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ة اللسان عن السابقي   المؤمني  
َّ
:عف

ة اللسان عن أ
َّ
ي عف

ى
هل وهذا المعنى يعزز قيمة أخلاقية عليا ق

ن له قدم سبقٍ وصدقٍ،  لم يذكرهم المس أن لاالعلم والإيمان ممَّ

، والكفُّ عما  ٍ  وحفظ اللسان عن الطعن والخوض ،شجرإلا بخي 

ي الله –لا يختص بالصحابة 
قات بل يشمل كل طب، -عنهمرضى

.الأمة

٣

تاب برنامج كاتب وك| ملخص كتاب العواصمولا تجعل في قلوبنا غلاً للذين آمنوا
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تاب برنامج كاتب وك| ملخص كتاب العواصمولا تجعل في قلوبنا غلاً للذين آمنوا

:التميي   بي   نقد الأشخاص، والحفاظ على الحق

ي منهجٍ وسطٍ مع
ى
ها تضع المسلم ق

َّ
تدلٍ فمن آثار هذه المقولة أن

ى : مسلكي   منحرفي   بي 

٤

 المهم هو بيان الحق، و
َّ
 من يلاحظ الأصول والأحكام، ويرى أن

َّ
أن

ي قلبه هذ
ى
م ق

ُ
ا مكانة الحق أولى من مكانة الأشخاص، فيعظ

ي حفظ مكانة الأشخاص
ى
ط ق . المعنى بما يجعله يُفرِّ

امه  لهم مقامًا يجب احي 
َّ
، من يلاحظ مكانة الأشخاص، ويرى أن

 الرد عليهم يجب أن يكو
َّ
هم مجتهدون يقصدون الحق، وأن

َّ
ن وأن

ي قلبه هذا المعنى حن  يُ
ى
وطٍ شديدة، ويعظم ق ط بحدودٍ وشر فرِّ

ي بيان الحق
ى
. ق
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ى بيان الحق، وت ى بي   بينهما، فيجب أن يمي 
ٌ
جلية والعدل وسط

ص براهينه، والرد على كل ما يشغب عليه، وحفظ مقام الأشخا

.بحسب إيمانهم وعلمهم وقدرهم، فلا تعارض بينهما

تاب برنامج كاتب وك| ملخص كتاب العواصمولا تجعل في قلوبنا غلاً للذين آمنوا
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مَا
َ
ك
ْ
 المُتشابهات إلى المُح

ُّ
ترد

١٦

تاب برنامج كاتب وك| ملخص كتاب العواصمرد المتشابهات إلى المحكمات

١٤



وجوب رد : من القواعد المنهجية العاصمة من الانحراف

ه  فما يشتبه على المسلم أمرهالمتشابهات إلى المحكمات، 
ُّ
ه يرد

َّ
فإن

ي ضوئها، فلا يزيــــغ باتباعه لل
ى
ه ق شبهات، إلى الأصول المحكمة، ويفسِِّّ

ي العلم
ى
ى ق .وهذا منهج الراسخي 

تاب برنامج كاتب وك| ملخص كتاب العواصمرد المتشابهات إلى المحكمات
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١

ون الوقف على لفظ الجلالة، فيك

 تأويله لا يعلمه إلا ا: المعن 
َّ
لله، أن

ي العلم فيقول
ى
ا الراسخون ق ون وأمَّ

. آمنا به

٢

و}الوصل، والوقف على 
ُ
اسِخ  وَالرَّ

َ
ن

مِ
ْ
عِل
ْ
ي ال ِ
 
فيكون ، [٧:آل عمران]{ ف

ى يعلمون : المعن   الراسخي 
َّ
أن

.تأويله

ي ق
ى
: وله تعالىوحن  ندرك معنى المحكم والمتشابه فلا بد أن نذكر كلام المفسِّين ق

م }
ْ
ل ع 
ْ
ي ال  
ى
 ق

َ
ون

ُ
خ اس   وَالرَّ

ُ ّ
لا اللّ  إ 

ُ
ه
َ
أوِيل

َ
م ت
َ
ي  ،[٧:آل عمران]{ وَمَا يَعْل

 
حيث اختلف العلماء ف

: موضع الوقف على قولي  

تاب برنامج كاتب وك| ملخص كتاب العواصمرد المتشابهات إلى المحكمات
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١

الذي  ، وهوالتأويل بمعن  التفسي 

 .يغلب على اصطلاح المفسِّين

٢

ي يؤول التأويل بمعن  الحقيقة الت

ي قوله تعاإليها الكلام، 
ى
: لىكما ق

{
ُ
ه
َ
أوِيل

َ
لا ت  إ 

َ
رُون

ُ
لْ يَنظ

َ
، [٥٣: الأعراف]{ ه

و فتأويل ما أخي  الله من الأخبار ه

.نفس وقوعها

: والتأويل على معنيي  

تاب برنامج كاتب وك| ملخص كتاب العواصمرد المتشابهات إلى المحكمات
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عن  وللتأويل معن  ثالث عند المتأخرين؛ وهو صرف الكلام

وا الآية بناءً على هذا المعنى ظاهره لمعن  راجح،  ثم فسَِّّ

ي
ى
ا عند العصر الأول، فقالوا ق

ً
 المحدث الذي لم يكن معروف

ها من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله، أو يعل
َّ
مه الصفات إن

.الراسخون فيصرفونه عن ظاهره

تاب برنامج كاتب وك| ملخص كتاب العواصمرد المتشابهات إلى المحكمات
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ي
فعلى ن، ومفهوم التشابه والإحكام يختلف حسب القولي   السابق 

 المتشابه لا يعلم(الله)القول بالوقف على لفظ الجلالة 
َّ
ه إلا الله، ، فإن

 
َّ
ي العلمون ـالراسخيعلمه ابه ـالمتشوأما على قراءة الوصل فإن

ى
ه ق

َّ
، إلا إن

 ـفلا يظهر 
ٌ
ى رق نا هذين النوعي  ى إذا استحصرى ى هذين القولي  ، أويلـلتلبي 

ى العلماء ف ى من التأويل يجعل الخلاف بي  ي الوقف فمعرفة هذين النوعي 

 والوصل يؤول إلى الوفاق، فإذا كان التأويل بمعنى تفسي  الم
َّ
راد فإن

ء ي
ي العلم يعلمون معناه، وإن كان المراد حقيقة الشر

ى
ى ق ي  الراسخي 

الن 

ا لا يعلمه الراسخون .استأثر الله بعلمها فهذا ممَّ

تاب برنامج كاتب وك| ملخص كتاب العواصمرد المتشابهات إلى المحكمات
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ه محكمٌ، كما قال تعالى
َّ
ه كل ّـَ ابٌ أحْك }: وقد جاء وصف القرآن بأن َـ ت  ك 

ْ
مَت

ُ
ه
ُ
فه وذلك على معنى الإتقان والحفظ والاتفاق، كما جاء وص، [١:هود]{ آيَات

ي قوله تعالى
ى
 ق
ٌ
ه متشابه

َّ
 متشابهًا }: بأن

انى
َ
ث  بعضه ، [٢٣:الزمر]{ مَّ

َّ
على معنى أن

ا، و
ً
ه بعض

ُ
ق بعض

ِّ
ي ويُصد

ي جمال الألفاظ والمعانى
ى
ا ق

ً
جاء يشبه بعض

 ،
ٌ
 منه ما هو محكمٌ ومتشابه

َّ
ي معن  هذوصفه بأن

 
ا وقد اختلف ف

: الإحكام الخاص والتشابه الخاص إلى أقوال

تاب برنامج كاتب وك| ملخص كتاب العواصمرد المتشابهات إلى المحكمات
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 المحكم ما 
َّ
رأن

ُ
معناه، ف ّ ع

. علمهوالمتشابه ما استأثر الله ب

 المحكم ما لا يحتمل من 
َّ
أن

ا، 
ً
التأويل إلا وجهًا واحد

 والمتشابه ما احتمل أكير من

ً .معنى

المحكم هو الناسخ، والمحكوم 

. هو المنسوخ

تاب برنامج كاتب وك| ملخص كتاب العواصمرد المتشابهات إلى المحكمات
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 كلىي واحد، 
ً ه إلى معنى

ُّ
قوهذا الخلاف يمكن رد

ِّ
 المحكم متعل

َّ
 وهو أن

 التشابه ما كان ع
َّ
ته، وثبت حكمه، وأن

َّ
رفت عل

ُ
لى بما ظهر معناه، وع

ه أو تغي  حكمه، فالوا ي معناه أو اشتبه بغي 
ا خق  جب خلاف ذلك ممَّ

.حينها العمل بالمحكم، ورد المتشابه إليه

تاب برنامج كاتب وك| ملخص كتاب العواصمرد المتشابهات إلى المحكمات
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تاب برنامج كاتب وك| ملخص كتاب العواصمرد المتشابهات إلى المحكمات

: والمتشابه على نوعي  

١

 ُّ  الكلىي
ُّ
ي
 الحقيق 

ُ
و ما لا وهالمتشابه

. يعلم به إلا الله

٢

 ، ُّ ي ى وهو ما يخفالمتشابه النسن 

ٍ منهم،  على بعض الناس أو كثي 

ي العلم
ى
.ويعلمه الراسخون ق

23



كِلُ علمه إلى الله
َ
ِّ ي ي المتشابه الكلىي

 
  ولا، فالمؤمن ف

ُ
ه
َ
يجعل جهل

ه إلى المحكمات
ُّ
عية، بل يرد ، وذلك بها سببًا للتخلىي عن الأصول السِّر

. مثل معرفة كيفية صفات الله

ُّ فالمؤمن يرجع لأهل العلم  ي يوأما المتشابه النسن  ى لوا عنه لي 

، أو وقع عنده تعار ى عي معي َّ
 حُكمٍ شر

ُ
ي عليه حكمة

ضٌ الإشكال، فإذا خفى

ب بالنصوص كلها، أو ببعض
ِّ
ه لا يُكذ

َّ
، فإن ى ي  عيَّ ى شر ي 

ى نصَّ ما يرجع بي 
َّ
ها، وإن

ى هذه النصوص جميعًا نالذيلأهل العلم  .يجمعون بي 

تاب برنامج كاتب وك| ملخص كتاب العواصمرد المتشابهات إلى المحكمات
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فهو الانضباط والاطراد، 

 يحمي صاحبه من التناقض

ى  والاضطراب، وذلك حي 

يحفظ الأصول والمحكمات 

.ولا يهدمها بأدنى اشتباه

زوال الإشكال ودفع التعارض، 

 المتشابهات إلى المحكمات
ُّ
 فرد

م من تعارضٍ 
ِّ
وه
ُ
يدفع ما ت

.وإشكالٍ

فلا حفظ الأصول والكليات، 

ا بإشكالٍ   قطعيًّ
ً
ينقض أصلا

. محتمل

 بالكتاب كله، 
ُ
لا فالإيمان

فر يؤمن ببعض الكتاب ويك

ببعض، بخلاف من يتبع 

ه لا بد أن
َّ
 المتشابهات فإن

ب ببعض الكتاب وي
ِّ
ؤمن يكذ

. ببعض

ة مق
َّ
 لتحقيق عد

ٌ
 المتشابهات إلى المحكمات ضمان

ُّ
: اصدفرد

25
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٢

ي تؤسس للأخذ بالمحكم ورد المتشاب
 ومن القواعد الن 

َّ
ه إليه أن

 عن الاختلاف والتناقض
ٌ
هة

يعة مي  َّ وْ }: ، كما قال تعالىالشر
َ
وَل

ا ً ي  ث 
َ
ا ك
ً
ف
َ
لَ ت 

ْ
يه  اخ وا ف 

ُ
وَجَد

َ
  ل
َّ
ِ اللّ

ْ
ي 
َ
ند  غ نْ ع   م 

َ
ان
َ
فإيماننا ، [٨٢:النساء]{ ك

ع وسلامته من الاختلاف والتناقض يوجب الب حث عن بكمال السِّر

ى النصوص، ودفع التعارض بينها، وهذا يفرض الأ خذ الجمع بي 

. بالمحكمات ورد المتشابهات إليها

تاب برنامج كاتب وك| ملخص كتاب العواصمرد المتشابهات إلى المحكمات
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ة حِكم، 
َّ
ع له عد ي الشر

 
فلم يجعل الله ووجود المتشابه ف

ٍ  على كثي 
 لجميع الناس، بل قد تخفى

ً
ها ظاهرة

َّ
 منهم الأحكام كل

 ـشحن  يظهر 
ُ
جتهد أهل العلم بالله وبكتبه ورسله، وحن  يرف

ي طلبًا لمعر
ي المعانى

ى
ي البحث عن الحق، وينظروا ق

ى
فة الخلق ق

ي
ى
ي هذا سبب لتفاوت الأجور ورفعة الدرجات، وق

ى
ه مراد الله، وق

ي ك
ى
ا الابتلاء والامتحان بالتسليم والانقياد لله ق

ً
.ل حالأيض
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اضات أو الشب ث والأناة عند سماع الاعي 
ُّ
ي ي والي 

ّ 
هات على التأن

ع،  ي إعمابعض أحكام الشر
ى
ة ق ل ما فلا يندفع الشخص مباشر

 هذا قد اشتبه عليه، ف
َّ
اض؛ لأن لا سمع من حجة أو دليل أو اعي 

 هذا المعنى المشتبه إلى المع
َّ
ي بد أن يسأل أهل العلم ويرد

انى

.المحكمة حن  لا يزيــــغ

١

:آثار هذه المقولة

ي الصراعات الفكرية المع
 
اصرة، هذه المقولة لها آثارٌ عظيمة ف

: ومن ذلك
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ٍّ لم أن لا ي
 
اضٍ جزن ا بسبب اعي   كليًّ

ً
يحسن  يهدم الشخصُ أصلا

 المشتبهات إلى المحكماالرد عليه، 
ِّ
ت فاستحضار قاعدة رد

عية بسبب ورود   من هدم بعض الأصول السِّر
ٌ
راضٍـاعتضمان

ك به ول و لم عليها، فيمكن للمسلم أن يحفظ الأصل ويتمسَّ

ي هذ
ى
، فيتوقف ق اض التفصيلىي  على الاعي 

َّ
ا المشتبه يحسن الرد

ي ضوء
ى
ا بالأصل المحكم، أو أن يفسِّ المشتبه ق

ً
ك هذا  تمسُّ

المحكم، ولا يجعل ورود الإشكال سببًا لإبطال الأصول 

.المحكمة

٢
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ي ضوء إ
 
شَّ ف َـ ف ُـ ة ت

َّ
ن  آيات القرآن ونصوص السُّ

َّ
دراك معرفة أن

قة، ولامعانيها جميعًا،  عة مفرَّ
َّ
ع لا تقرأ مقط  يفهم فنصوص السِّر

ما تفهم هذه النصو
َّ
ص كلُّ نصٍّ بمعزلٍ عن بقية النصوص، وإن

ي الظاهرة عند أهل العلم، 
كلها كنصٍّ واحد، وهذا من المعانى

.فهم لا يقرأون النصَّ بمعزلٍ عن بقية النصوص

أ بعض المعاصرين على  ولعلَّ غياب هذا المعنى هو الذي جرَّ

، بأويلاتٍ ـت
ٌ
 وسائغة

ٌ
ها ممكنة

َّ
ون أن

ُّ
ينما بعيدة عن الحق، وهم يظن

.لا تجد لها أيَّ ذكرٍ عند الفقهاء من قبل

٣
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 من المعاصرين بقوله تعالى
ٌ
 يستدلُّ عدد

ً
 }: فمثلا

َّ
ن ياإ  وا لذ 

ُ
 ءَامَن

َ
ن

يَوْم ا
ْ
  وَال

َّ
ىَ مَنْ آمَنَ باللّ ي  ابئ 

صَارَىٰ وَالصَّ
َّ
وا وَالن

ُ
اد
َ
ينَ ه ذ 

ّ
رِ وَال لآخ 

مْ 
ُ
مْ وَلا ه يْه 

َ
ل
َ
 ع
ٌ
وْف

َ
مْ وَلا خ ه 

 رَبــِّ
َ
ند مْ ع 

ُ
هُمْ أجْرُه

َ
حًا فل لَ صَال  م 

َ
وَع

َ
ون
ُ
ن ، [٦٢: البقرة]{ يَحْزَن ي زماننا ممَّ

ى
 اليهود والنصارى ق

َّ
على أن

ي الآخرة
ى
. يشملهم حكم النجاة ق
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وا هذ هم جميعًا فشَّ
َّ
ه وإذا رجعنا إلى تفسي  العلماء نجد أن

: الآية بأحد معنيي  

ي : المعن  الأول ي أهل الكتاب قبل بعثة النن 
ى
ه ق ّـَ من آمن ، فصلى الله عليه وسلمأن

د الله فهو من أهل النجـاة .منهم ووحَّ

ي
 
ي: المعن  الثان ي أهل الكتاب الذين أدركوا النن 

ى
ه ق ّـَ ثم  صلى الله عليه وسلم أن

. آمنـوا بـه
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 الآية تحتمل المعن  ال
َّ
ض بعضُ المعاصرين بأن وهو ثالث فيعي 

ي  . ولم يؤمن به صلى الله عليه وسلممن أدرك النن 

ا، بل يرونه من ىً ـمعنوهو  ًـ  من العلماء إطلاق
ٌ
لم يقل به أحد

 هذا المعنى يُب
َّ
ى والكفر الظاهر، والسبب أن طل ما الضلال المبي 

ب بالرسول ول
َّ
ذ
َ
ة  على كفر من ك

َّ
م يؤمن لا يحض من الآيات الدال

ي النار، ومستحق لعذاب الله
ى
ه ق

َّ
الث فهذا الاحتمال الث. به، وأن

هم يقرأون النصَّ قراءة منعزل
َّ
ة دخل على بعض المعاصرين لأن

.منفصلة
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 الجزئيات بد
ِّ
ي رد

 
عوى إدراك فساد طريقة بعض المعاصرين ف

ات،  د، فإذا ورد الفروع بدعوى الأخذ بالمقاصالاحتكام إلى الكليَّ

ه وترك العمل
َّ
ٍّ رد ه مخالفٌ لأصل كلىي

َّ
ٌّ اعتقد أن ي

، جاء نصٌّ جزن 

 هذا من قبيل رد المتشابهات إلى الكليات، 
َّ
 وهذا غلوظنَّ أن

ٌ
ط

: من جهتي  

٤

ي ليس مشتبهًا، فالأحكام: المعن  الأول
 الحكم الجزن 

َّ
ي  أن

الن 

ل العبادات أو المعاملات أو الأنكحة لا يق ي مفصَّ
ى
ي ق

ها تأن 
َّ
ال إن

 لأجل أن نعمل بالك
َّ
ها جزئية، ولا يصح أن ترد

َّ
 لأن

ٌ
. لياتمتشابهة
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ي
 
ي والكلىي متكاملان لا متعارضا: المعن  الثان

 الجزن 
َّ
ن، فإذا أن

، وثبت  ي
 بينهما تعي ـمٌ كلـحكثبت حكمٌ جزن 

َّ
 ، ثم بدا أن

َّ
ا فإن

ً
ارض

قييد المسلك الصحيح أن يجمع بينهما، بتخصيص العموم أو ت

ي على كلىي آخر لا يعار
. ضهالمطلق، وإن لم يمكن فيُحمَلُ الجزن 

عيةٍ ثابتة، لكنَّ أحدهما ثب ى أحكام شر  بي 
ٌ
اع هنا نزاع ى ي فاليى

ى
ت ق

اع ب ى ، وليس اليى ةٍ، والآخر ثبت باستقراء كلىي ين حكم صورةٍ جزئيَّ

ل ى حكم قطغي ظاهرٍ مفصَّ ، وبي  ى
ِّ
، حن  مشتبهٍ غي  واضح ولا بي 

، وشتان ى  يقال يجب حمل هذا المشتبه على الكلىي القطغي بي 

ى .الصورتي 
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ي الانحرافات الب
 
 من الوقوع ف

ٌ
دعية الأخذ بهذه القاعدة ضمان

 الأصول العقدية المنحرفة كلها استدلالٌ بالمكلها؛ 
َّ
تشابه لأن

 ـوت
ٌ
ة على للمحكم، فالفرق البدعية تستدل بالقرآن وبالسُّرك

َّ
ن

 للمحكمات
ٌ
.بدعها، لكن هذا استدلالٌ بالمتشابه وترك

٥
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ب المتشابه يحفظ المسل
ُّ
ا والأخذ بقاعدة المحكم وتجن

ً
م أيض

ي
 
ي تطبيق هذه القاعدة، ف

 
جب أن من الانحراف بسبب الغلط ف

يراعي هذه القاعدة، ويحذر من دخول ما ليس من القاعدة 

عية بدعوى التش: فيها، ومن ذلك  بعض النصوص السِّر
ُّ
ابه، رد

ي أ
ى
ي رد بعض النصوص الواردة ق

ى
مون ق

ِّ
سماء كما يفعل المتكل

 معناها م
َّ
 أن

ُّ
ها من المتشابه، والحق

َّ
حكمٌ الله وصفاته بدعوى أن

ي الإيمان به
ى
ي صدر هذه الأمة ق

ى
ا ظاهرٌ، ولم يقع أيُّ اختلافٍ ق

ي إدراك كيفية هذه
ى
ما التشابه يقع ق

َّ
ا  والتسليم لها، وإن الصفة ممَّ

م به المؤمن، ولا يجعل الجهلَ ب
ِّ
ه سببًا لا يمكن الإحاطة به فيُسل

ي الإيمان بما أخي  الله به عن نفس
ى
 الأصل المحكم ق

ِّ
ه أو أخي  لرد

.صلى الله عليه وسلمبه رسوله 

٦
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